
 دمشــق – الوطـــن قيمـــة عليـــا في كل 
مســـتويات الحياة جســـده الفـــن والأدب 
بأشـــكال مختلفـــة، وظاهـــرة الوطـــن في 
تجربة الشـــعر العربي في ســـوريا شديدة 
البـــروز ولا تتوقف عند التغني بســـوريا 
وإنما تشمل الوطن العربي كله من المحيط 

إلى الخليج.
ويبحـــث كتـــاب ”الوطـــن في الشـــعر 
العربـــي المعاصر في ســـوريا“ للناقد نزار 

عبشي في الخصائص النفسية 
للشـــعر الوطني في ســـوريا 

معلـــلا اتجاهاتـــه الأدبية 
وشـــارحا ميولـــه ورغباته 
لدوافع  وممهدا  ومشاعره، 
ظهور هذا الشعر وأسبابه 

منـــذ الاســـتقلال حتى 
نهايـــة القـــرن الماضي، 
ومســـتعرضا لمجموعة 

من القامات الشعرية مثل 
محمد البزم وخيرالدين 

الزركلـــي وخليـــل مـــردم 
بـــك وشـــفيق جبري وســـليمان العيســـى 
وبدوي الجبل ونـــديم محمد ونزار قباني 
ومحمد الماغـــوط وأدونيس وفايز خضور 

وغيرهم.
ويبحث البـــاب الأول مـــن الكتاب في 
مفهوم ودلالات الوطن، مشـــيرا إلى الوعي 

القومي فـــي الشـــعر العربي في ســـوريا 
الداخلية  والمتغيـــرات  الاســـتقلال  أثنـــاء 
والخارجيـــة وأثرها على الإبـــداع، بينما 
يبحث الباب الثاني ضمن فكرة الوطن في 
الشعر العربي في سوريا متناولا استلهام 
الشعراء للتاريخ العربي بمواقفه المضيئة 

وأبطاله ورموزه.
ويبحـــث البـــاب الثالـــث فـــي الوطن 
والمكان في الشـــعر العربي بسوريا، لافتا 
إلى معنى المـــكان الحقيقـــي والمجازي 
الاجتماعية  ودلالاتهما 
لغة  معتمدا  والنفســـية 
علميـــة رصينـــة شـــائقة 
كاشـــفا  تحليليا  ومنهجـــا 
لتجليـــات الجمال ومضمراته 

في النص الشعري.
الهيئة  عن  الصـــادر  الكتاب 
العامة الســـورية للكتاب يقع في 
487 صفحـــة مـــن القطـــع الكبير، 
أما مؤلفه  عبشـــي فيحمل شهادة 
دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، 
وهـــو رئيس قســـم اللغـــة العربية 
ســـابقا وعميـــد المعهد العالـــي للغات في 
جامعة البعث بحمص، وصدرت له العديد 
مـــن الكتب منهـــا ”طرائق تدريـــس اللغة 
العربيـــة“ و“التناص في شـــعر ســـليمان 
العيسى“ و“الاتجاهات النقدية الحديثة“.
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 عمــان – يحكـــي كتاب ”بصيـــرا ذاكرة 
للكاتـــب جبريـــل عايد  الزمـــان والمـــكان“ 
الزيدانيـــين عن قرية بصيـــرا الواقعة في 
محافظة الطفيلة جنوب العاصمة الأردنية 
عمان، والتي تعد من أقدم المدن في الأردن، 
وعاصمـــة الأدوميين الضاربة جذورها في 

القدم.
ويهـــدف المؤلف إلى إبـــراز مكانة هذه 
التاريخيـــة  وكنوزهـــا  الثقافيـــة  القريـــة 
والحضاريـــة من خلال 11 فصلا مقســـمة 
على جزأين رئيسيين، الأول يشرح موقعها 
والآثار التي تضمها، والثاني يحكي قصة 

القريـــة بالتركيـــز على الجانب 
الإنساني وحكايات الأجداد.

وخلال حفل إشهار الكتاب 
الذي أقيم أخيرا في ديوان 

السعودي في عمان، قال 
أمين عام وزارة الثقافة هزاع 

البراري، مندوب وزير الثقافة، 
إن محافظة الطفيلة تتكئ 
على إرث تاريخي وثقافي 

وطبيعي شأنها شأن 
الجنوب الذي شهد انطلاقة 

الثورة العربية الكبرى، وبدايات 
تأســـيس الدولة، مضيفا أن الوزارة تنظر 
إلى هـــذا الإرث التاريخـــي ككل باعتباره 
الأردنيـــة  للدولـــة  الحقيقيـــة  البوصلـــة 

والحامي لها.
وبـــينّ أن بصيـــرا كما قدمـــت للوطن 
قدمت أيضا لفلسطين، مقدرا جهود المؤلف 
الزيدانيين في إنجاز هذا الكتاب الذي كتب 
بحـــس وطني بما فيه مـــن معلومات قيمة 

ومعرفة تقدم للقارئ بأسلوب متميز.
الزيدانيـــين  الكتـــاب  مؤلـــف  وقـــال 
إن ”الكتـــاب حلقـــة وصـــل بـــين الماضـــي 
والحاضـــر، ويـــروي حكاية قريـــة بصيرا 
وتاريخهـــا، إلى جانب اســـتذكار قصص 
الأجداد بهدف تقريب الفجوة بين الأجيال، 
ولمعرفـــة تاريخ القرية التي كانت شـــاهدة 
علـــى الكثيـــر مـــن الأحـــداث“، مضيفا أن 
الغايـــة منـــه هي الحفـــاظ علـــى تفاصيل 
الماضي الجميـــل لبصيـــرا ولجميع المدن 

الأردنية التي عايشت حكايات الماضي.

وأشـــار الزيدانيـــين إلـــى أن الكتـــاب 
البســـيطة  الحيـــاة  تفاصيـــل  تنـــاول 
والأدوات المســـتخدمة حينهـــا، والعادات 
والتقاليـــد وأنمـــاط الحياة التي عاشـــها 
الآبـــاء والأجـــداد بأبســـط معانيهـــا دون 
تكلـــف، من خلال معايشـــته لهـــا أو لجزء 
منهـــا، أو مـــا تم نقله من كبار الســـن في 

بصيرا.
وقال الشـــاعر عبدالرحمـــن المبيضين 
إن الكتاب ثمـــرة جهد كبير قام به المؤلف، 
حيث تنـــاول قرية بصيرا من حيث المكان، 
ودورها عبر التاريخ من خلال الحضارات

 التـــي تعاقبـــت عليها، 
والثروات التي تزخر بها، 

وآثارها الإسلامية.
ووصف الدكتور عادل 
جودة الكتاب في قراءته 
النقدية بأنه إنجاز فكري 
هام لمؤلف وصاحب رسالة، 
مضيفا أن الجزء الأول من 
الكتاب يتحدث عن الملامح 
العامة لبصيرا واسمها 
وموقعها، وكنوزها وثرواتها 
الطبيعة والحضارات التي 
تعاقبـــت على المدينة ومقامـــات الصحابة 
فيهـــا، والحيـــاة اليوميـــة فيهـــا بكافـــة 

تفاصيلها.
وبين الدكتور جـــودة تفرد المؤلف من 
خـــلال تركيزه علـــى فصل خـــاص يصف 
علاقة بصيرا وأهلها بفلسطين قبل النكبة، 
حيـــث كان يذهب أهلها إلى الخليل ومنها 
إلـــى القدس ومدن فلســـطينية أخرى دون 
عوائـــق بقصـــد العمل والتجارة، مشـــيرا 
إلى أن الكتاب قيم ويســـتوفي أساســـيات 
الكتابـــة ويزخـــر بالمعلومات التـــي تفيد 

الباحثين والمهتمين.
وتحدث الشاعر عدنان السعودي الذي 
أدار حفل إشهار الكتاب عن جهود المؤلف 
الزيدانيـــين في تأليف هـــذا الأثر المرجعي 
حول بصيرا، مســـتعرضا أجزاء منه، كما 
أشـــار إلـــى حضوره فـــي ميـــدان التربية 
والتعليم الذي وصل إلى أربعة وعشـــرين 

عاما.

 تعــــد المــــرأة الريفية المصريــــة من أكثر 
النســــاء نشــــاطا، فبالرغــــم مــــن أن الرجل 
الريفــــي يقوم فــــي الغالب بالأعمــــال التي 
تتطلــــب جهدا جســــمانيا وعقليا، في حين 
تقوم المــــرأة بالأعمال التــــي لا تحتاج إلى 
مثل هذا الجهــــد، إلا أنه في بعض الأحيان 
تضطر المرأة الريفية إلــــى القيام بالأعمال 
لا وفقــــا لاختيارها أو مناســــبة العمل لها، 
وإنما وفقــــا لحاجة العمل نفســــه، لذا فإن 
الأعمــــال الشــــاقة مثــــل العزيــــق أو تقليب 
الأرض لــــم تكــــن وقفــــا على الرجــــل فقط، 
وإنمــــا تعد في بعض الأحيــــان من الأعمال 
الأساسية للمرأة الريفية العاملة في مجال 

الزراعة.
إن إجمالــــي الإناث العاملات في مجال 
الزراعة  يقارب الخمس من الأطفال الإناث 
اللواتي ينتمين إلى الشــــريحة العمرية بين 
15 و19 سنة، مقابل 13 في المئة للذكور، مما 
يشــــير إلى تفضيل واضح لتعليم الذكور، 
وبالتالي تتسرب الفتيات خاصة المنتميات 
إلــــى تلك الشــــريحة العمرية مــــن المدارس 
رغــــم معدلاتهن التي تفوق معدلات الذكور، 
ويعــــود ذلك إلــــى قيامهن ببعــــض الأعباء 
الزراعية بدلا من أمهاتهن أو القيام ببعض 

الأعباء المنزلية.
وفــــي ضــــوء هذا الــــدور تســــعى هذه 
الدراسة ”صورة المرأة الريفية في الدراما“ 
للباحثــــة هبة محمد عفت إلى التعرف على 
الملامح والسمات الأساسية للمرأة الريفية 
كمــــا تعرضهــــا المسلســــلات العربيــــة في 
التلفزيون المصري، ومحاولة معرفة ما إذا 
كانت الصورة التي تقدم عن المرأة الريفية 
قريبــــة من الصــــورة الواقعيــــة بملامحها 
المختلفة للمرأة الريفية في مصر وعلاقتها 

بإدراك الجمهور لواقعها الاجتماعي.

الأمية والجهل

في دراستها، الصادرة عن دار العربي، 
تحلــــل عفت الصورة التي تقــــدم بها المرأة 
الريفية في المسلسلات العربية التي يقدمها 
التلفزيــــون المصري، وذلــــك بإلقاء الضوء 
على الخصائــــص والصفات والأدوار التي 
قدمتها هذه المسلســــلات عن المرأة الريفية، 
ومعرفــــة أوجه الاختلاف أو التشــــابه بين 
الواقع الذي يقدمــــه التلفزيون عبر أعماله 
الدراميــــة لصــــورة المــــرأة الريفيــــة وبين 
الواقــــع الفعلي لها، وذلك عن طريق مقارنة 
نتائــــج الدراســــة التحليليــــة لمضمون عدد 
من المواد الدراميــــة العربية بالإحصائيات 
الناتجــــة عن الدراســــة الميدانيــــة، ومعرفة 
مدى تأثيــــر التعــــرض للأعمــــال الدرامية 
التي تظهر فيها المــــرأة الريفية على إدراك 
الجمهور المصري للواقع الاجتماعي للمرأة 

الريفية.
وقامــــت الباحثة في دراســــتها بتفكيك 
مضمــــون عينة مــــن المسلســــلات العربية 
المسلســــلات  وشــــملت  التلفزيونيــــة، 
المصرية التي عرضهــــا التلفزيون المصري 
والفضائيــــات العربية، وذلــــك لمدة دورتين 
برامجيتين كاملتين مدتهما ســــتة شــــهور 
متتاليــــة امتدت مــــن غرة أغســــطس 2006 
حتى الحــــادي والثلاثين مــــن يناير 2007، 
حيث تم تحليل مضمون تســــعة مسلسلات 
بلغ عدد حلقاتهــــا 207 حلقات، وذلك بهدف 
الحصول على مؤشــــرات دقيقة عن صورة 
المــــرأة الريفيــــة فــــي المسلســــلات العربية 
التلفزيونية، وقد تم عرض هذه المسلسلات 
على قنوات MBC، والقناة الأولى الفضائية 
المصريــــة، وقنــــاة النيــــل للدرامــــا، وقناة 
دريم 2، وقناة بغداد، وقناة الســــودان، مع 
ملاحظــــة أن المسلســــلات المقدمة على هذه 
القنــــوات قد ســــبق عرضها على شاشــــات 

التلفزيون المصري.

موضــــوع  أهميــــة  أن  عفــــت  وتؤكــــد 
دراستها تأتي من ضرورة مواكبة الاهتمام 
بقضية المرأة والمرأة الريفية خاصة، وذلك 
لأهميــــة الــــدور الذي تقــــوم به المــــرأة في 
مجتمعها بشــــكل عام، بالإضافة إلى الدور 
الخاص والمميز الذي تقوم به المرأة الريفية 
فــــي مجتمعهــــا الريفي، متناولة شــــريحة 
هامــــة من شــــرائح المجتمــــع المصري وهو 
المجتمع الريفي، حيث يمثل ســــكان الريف 
حوالــــي 57 في المئــــة من الســــكان، كما أن 
أكثر من ثلثي النســــاء العربيات يعملن في 

القطاع الزراعي.
وتنادي الباحثــــة بضرورة توفير رجع 
صدى للقائمين علــــى إعداد وكتابة وإنتاج 
الدرامــــا العربيــــة التلفزيونيــــة عند تناول 
ومعالجة هذه الصورة للمزيد من التواصل 
والواقعيــــة بعيــــدا عــــن انعــــزال طبقــــات 
وشــــرائح المجتمــــع عن بعضهــــا البعض، 
وأهميــــة الدراما وما تحظى بــــه من إقبال 
علــــى مشــــاهدتها، حيث تؤكــــد العديد من 
الدراســــات ارتفاع نسبة مشــــاهدة الدراما 
العربية المقدمة في التلفزيون المصري. ففي 
بحث أجراه اتحــــاد الإذاعــــة والتلفزيون، 
بــــينّ أن الدراما العربية جــــاءت في مقدمة 
الفقــــرات والمواد الأكثر مشــــاهدة بنســــبة 
99.7 فــــي المئــــة، كما بلغت نســــبة متابعي 
المسلســــلات العربيــــة 99.1 فــــي المئــــة بين 

متابعي التلفزيون.

وتتابع عفت ”يبينّ ارتفاع نسبة الأدوار 
الثانوية التي قامــــت بها المرأة الريفية في 
المسلسلات العربية التي خضعت للتحليل، 
حيث جاءت في المقدمة وذلك بنســــبة تفوق 
النصــــف بقليــــل مــــن جملــــة الأدوار التي 
قامــــت بها المــــرأة الريفية في المسلســــلات 
التلفزيونيــــة، ثم جاءت فــــي المركز الثاني 
الأدوار الهامشــــية وهذا يشير إلى ضرورة 
الاهتمــــام بــــالأدوار التي تقوم بهــــا المرأة 
وخاصة  التلفزيونية،  بالمسلسلات  الريفية 

المسلســــلات الريفية والتي مــــن المفترض 
أن تعبر عن الريف من خلال الشــــخصيات 

الدرامية والتي من بينها المرأة الريفية“.
وقليلة هي الأدوار الرئيسية التي تمنح 
للمــــرأة الريفيــــة، وهذا يعد أمــــرا منطقيا، 
حيث أن الشخصيات الرئيسية التي تقوم 
بالتأثير في الأحداث يجب أن تكون أقل من 

باقي شخصيات العمل الدرامي.
وفي مــــا يخــــص المســــتوى التعليمي 
للمــــرأة الريفيــــة كمــــا قدمته المسلســــلات 
التلفزيونيــــة، تكشــــف الباحثــــة أن أغلــــب 
المسلســــلات ما يقــــارب 60 فــــي المئة منها 
تقدمها على أنها أمية، أو تقدمها بمستوى 
تعليمي غير واضح، ومن النادر أن نجدها 
تقرأ وتكتب أو حاصلة على مؤهل متوسط، 
ويلاحــــظ أيضا ندرة ظهور المــــرأة الريفية 
الحاصلــــة على مؤهــــل جامعــــي، وهذا قد 
يشــــير إلى النظرة التقليدية لكتاب الدراما 
إلــــى المســــتوى التعليمي للمــــرأة الريفية 
والــــذي قد لا يعبر عن المســــتوى التعليمي 

الحقيقي للمرأة الريفية.
وحــــول علاقة المــــرأة الريفيــــة بتعليم 
أبنائها كشفت الدراسة ارتفاع نسبة المرأة 
الريفية غيــــر الحريصة على التعليم، حيث 
جاءت في المرتبة الأولى، وهذا قد يتناسب 
مع ارتفاع نســــبة الأميــــة التي تعاني منها 
المــــرأة الريفية، كما ورد ســــالفا بالنســــبة 
إلى المســــتوى التعليمي للمرأة الريفية، ثم 
جاءت فــــي المرتبة الثانية فئة غير واضحة 
بنســــبة كبيرة، حيث لم تظهر المسلســــلات 
محل الدراســــة المســــتوى التعليمي لأبناء 
هذه النســــبة من النســــاء الريفيات اللاتي 
لهن أبناء، وهذا يشير إلى ضرورة اهتمام 
كتــــاب الأعمال الدرامية بإظهار المســــتوى 
التعليمي لأبناء المرأة الريفية، وخاصة أن 
التعليم يعد من القضايا الهامة والأساسية 

في الريف المصري.
 وفــــي المرتبــــة الثالثــــة جــــاءت المرأة 
الريفيــــة الحريصــــة علــــى تعليــــم أبنائها 
الذكور فقط، أما فــــي المرتبة الرابعة فنجد 
المرأة الريفية الحريصة على تعليم الذكور 

والإناث بشكل متساو.

مشاكل متكررة

عــــن طبيعــــة عمــــل المــــرأة الريفية كما 
قدمته المسلســــلات التلفزيونيــــة في عينة 
الدراســــة فقد تبين أن مهنة ربة بيت جاءت 
فــــي المركز الأول بالنســــبة إلى العمل الذي 
تقوم به المرأة الريفية وذلك بنســــبة تقارب 
الســــبعين في المئة، وفي المركز الثاني جاء 
العمل كفلاحة، وهذا قد يتناسب مع طبيعة 
البيئــــة الزراعيــــة التي تعيــــش فيها المرأة 
الريفية، وفي المركز الثالث جاء عمل المرأة 
الريفية بالتجارة والبيع والشراء، وجاءت 
المــــرأة كطالبة في المركز الرابع، وفي المركز 
الخامــــس جاء كل من العمل المهني والعمل 
كخادمــــة، وفــــي المركز الأخير جــــاء العمل 
الإداري من مجموع الأعمال التي قامت بها 

المرأة الريفية في الأعمال الدرامية.
وهــــذا قد يعنــــي أن الأعمــــال الدرامية 
مازالت تؤكد على الصورة التقليدية للمهن 
التي تظهر بها المرأة بوجه عام، ولذلك فإن 
علــــى هذه الأعمــــال الدراميــــة أن تغير من 

الصورة النمطيــــة والتقليدية التي تقدمها 
عن المرأة، حتى تقدم صورة أقرب لواقعها.
المشــــكلات  أن  الدراســــة  وتوضــــح 
الاجتماعيــــة قــــد جــــاءت في المركــــز الأول 
بالنســــبة إلى المشــــكلات التي تعاني منها 
المرأة الريفيــــة، وجاءت فــــي المركز الثاني 
المشــــكلات الاقتصادية، وفي المركز الأخير 
جاءت المشكلات الصحية، وقد جاءت مشكلة 
الفقر في مقدمة المشكلات الاقتصادية التي 
تعاني منها المرأة الريفية، كما نجد الكثير 
مــــن المسلســــلات تعالــــج قضايــــا الميراث 
ومشــــكلات الإقامــــة فــــي الأســــرة الممتدة 
ومشــــاكل الأبنــــاء والأمية، ومــــن القضايا 
أيضا الانشــــغال بإنجاب الذكور أو الزواج 

دون رضاها وتعدد الزوجات.

 ويلاحظ في الأعمال الدرامية المدروسة 
غيــــاب مشــــكلة الــــزواج المبكــــر بالنســــبة 
إلــــى المشــــكلات الاجتماعية التــــي تعاني 
منها المرأة الريفية في المسلســــلات، وهذا 
يعني أنه بالرغم مــــن زواج بعض الفتيات 
الريفيات في سن مبكرة، إلا أنهن لم يعانين 
من أي مشــــكلات ترتبــــط بزواجهن المبكر، 
وهذا يتطلــــب من كتاب الأعمــــال الدرامية 
ضرورة إبراز الجوانب الســــلبية المرتبطة 

بالزواج المبكر وأخطاره.
 أما بالنســــبة إلى المشــــكلات الصحية 
التــــي تعاني منها المــــرأة الريفيــــة والتي 
جاءت في المركــــز الثالث، فنجد أن أمراض 
الشيخوخة جاءت في مقدمة هذه المشكلات، 
وفي المركز الثاني جاءت مشــــكلات الصحة 

الإنجابية.
مــــن  عــــدد  إلــــى  الدراســــة  وخلصــــت 
الاقتراحات منها تشجيع تأسيس ومتابعة 
وتفعيــــل أداء المنظمات غير الحكومية التي 
تهتــــم بشــــؤون المــــرأة بوجه عــــام والمرأة 
الريفيــــة بوجــــه خــــاص، وإتاحــــة الفرصة 
لإيجــــاد برامــــج تعليمية وتدريبيــــة تنمي 
طاقات المرأة الريفية وتدفعها للمشاركة في 
الأنشــــطة الإنتاجية، وإنشاء مجلس قومي 
فرعي داخــــل المجلس القومي للمرأة يتولى 
شئون المرأة الريفية وقضاياها ومشكلاتها.

كما تشــــجع عفــــت على عقــــد الندوات 
التثقيفيــــة المختلفة للمــــرأة الريفية داخل 
مجتمعها الريفي، وإنشــــاء قنوات تعليمية 
تتولى تعليم المرأة الريفية عن بعد مع الأخذ 
في الاعتبار ظروفهــــا البيئية والمجتمعية، 
والدعــــوة لإنشــــاء قنــــاة تلفزيونية خاصة 
بالمــــرأة الريفيــــة تتولــــى طرح مشــــكلاتها 
ومحاولة المساهمة في تلبية احتياجاتها، 
وضــــرورة تحقيق التــــوازن فــــي الاهتمام 
بالمــــرأة الريفية في الوجــــه القلبي والمرأة 
الريفيــــة في الوجه البحــــري، حيث لا تنال 
المرأة الريفية بالوجه القلبي نفس الاهتمام 

والعناية.

هبة عفت: على الدراما أن تغير الصورة النمطية عن المرأة في الريف

صور لا تعكس حقيقة نساء الريف

الأعمــــــال  مــــــن  ــــــد  العدي ــــــاول  تتن
السينمائية والدرامية العربية الريف 
بشيء من النمطية، وتقدمه في غالب 
الأحيان في صور مغلوطة لا تعكس 
واقعه المتغير، ولا تناقش مشــــــاكله 
ــــــة والعمــــــق اللازمين، بل قد  بالجدي
ــــــا كثيرة إلى  يصل بها الحد أحيان
الســــــخرية منه وتقديمه في صورة 
كاريكاتيرية مشوهة، وهو ما يتطلب 

أبحاثا رصينة لتجاوز النمطية.

المرأة الريفية في الدراما العربية

شخصية هامشية تعاني الجهل والحرمان

بصيرا.. قرية أردنية صغيرة

بتراث ثقافي كبير
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في قصائد الشعراء السوريين

تاريخ وحضارة ضد النسيان
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الأعمال الدرامية مازالت 

تؤكد على الصورة التقليدية 

للمهن التي تظهر بها المرأة 

الريفية وأدوارها والمشاكل 

التي تعانيها

الكتاب يسعى إلى التعريف 

بالملامح والسمات الأساسية 

للمرأة الريفية كما تعرضها 

المسلسلات العربية في 

التلفزيون المصري
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